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نستمر في سلسلة تاريخ الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى التي اعتبرها المؤرخون عصر الظلمات
في أوروبــا وعصر النهضــة والازدهــار في الــدول الإسلاميــة؛ حيــث ازدهــرت العلــوم والفلســفة وأنجبــت
العديــد مــن العلمــاء مثــل ابــن فــارابي وجــابر بن حيــان وابــن الهيثــم، ولكــن ممــا لا شــك فيــه إذا كنــا

نتحدث عن العلوم الاجتماعية فإن ابن خلدون يمكن الاعتماد عليه بهذا الصدد.

( -) ابن خلدون
يعــود أصــل ابــن خلــدون لأسرة عربيــة عريقــة تقلــب أجــداده في قصــور الأنــدلس والمغــرب. تقلــد ابــن
خلـدون مناصـب عديـدة في السـياسة والقضـاء في تـونس والمغـرب ومصر واشتغـل بكتابـة مؤلفـات في

العلوم والسياسة

يعد أهم أعماله كتاب “العبر وديوان المبتدأ والخبر” إلا أن “مقدمة” هذا الكتاب هي التي ذاع صيتها
واشتهرت باسم “مقدمة ابن خلدون” التي احتفظت بين دفتيها حجج علمية وعدت أول دراسة
علمية في كيفية دراسة التاريخ على أسس علمية وتحليلية، ولهذا تلقب ابن خلدون بمؤسس علم

الاجتماع.

ــا أن مــا ورد مــن أفكــار ــة مــن المقدمــة قــدر المســتطاع، علمً ســنحاول اســتخلاص الأفكــار الاقتصادي
اقتصادية في المقدمة هي فيما يفيد دراسته الاجتماعية وتاريخ العرب والبربر.
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العمران
يرى ابن خلدون أن المجتمع هو ظاهرة طبيعية أدى إليها عمران التكافل الاقتصادي وتقسيم العمل
الذي احتل عنده مكانًا بارزًا ففي قوله: “إن الفرد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجات معاشه
إنمــا البــشر متعــاونون معًــا لذلك” إشــارة إلى أهميــة تقســيم العمــل لأن الفــرد وحــده لا يســتطيع أن

يشبع كل حاجاته بمفرده.

وفي إشارة إلى السوق يشير إلى أن ثروة البلد ودرجة تقدمه في العمران يحددان نوع وثمن ما يطلب
من السلع وهذا الطلب يؤثر في نشوء الصناعات وتقدمها، وهذا يعتبر إشارة إلى أثر السوق في قيام
يادة عدد السكان الصناعات وتطورها، علمًا أن حجم السوق يتحدد بنظر ابن خلدون باعتبارات ز

وتقسيم العمل.

وقـال في أعمـار الدولـة إن لهـا أعمـارًا كمـا الأشخـاص “إلا أن الدولـة في الغـالب لا تعـدو ثلاثـة أجيـال”
وهذا يدل على دورة المجتمعات بين النمو والانحلال والتي تؤثر في تطور المجتمعات فيقول:

“قد تقرر لك فيما سلف أن الدولة في أول أمرها لا بد لها من الرفق في ملكتها والاعتدال في إيالتها
إما في الدين إن كان الدعوة دينية أو من المكارمة والمحاسبة التي تقتضيها البداوة الطبيعية للعدل،
وإذا كانت الملكة رفيعة محسنة انبسطت آمال الرعايا وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر وكثر النسل
وإن كان ذلك بالتدريج فإنما يظهر أثره بعد جيل أو جيلين على الأقل وفي انقضاء الجيلين تشرف

الدولة على إنهاء عمرها الطبيعي فيكون حينئذٍ العمران في غاية الفور والنماء”.

 هام بحيث يتزايدون
ٍ
وبهذا يكون ابن خلدون قد وضع نموذج لتطور المجتمع يقوم فيه السكان بدور

يادة العمران إلى أن تنتهي الدولة، وفي هذا تشابه لما جاء به مالتس الذي قال إن الرخاء يؤدي مع ز
يادة عدد السكان؛ إلا أن نسبة الزيادة في السكان تفوق نسبة الزيادة في المواد الغذائية ويتحقق إلى ز
يــق بعــض الأزمــات الاقتصاديــة علــى حســب وصــف يــق نقــص عــدد الســكان عــن طر التــوازن عــن طر
يادة المواد الغذائية وبالتالي يادة عدد السكان تفوق ز مالتس، بينما يختلف ابن خلدون في ط أن ز
إلى نهايـة الدولـة، فعنـده نهايـة الدولـة تعـود إلى أسـباب اجتماعيـة تحـل في جسـم الدولـة وتـؤدي إلى
يادة الفئات غير المنتجة والإنهماك تفككها وضعف العمر الإنتاجي فيها من قبيل ضعف العصبية وز

في الترف والشهوات وضعف الحافز على العمل، يقول:

“ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف فيقع التفنن في شهوان
كل والملاذ..”. البطن من المآ



النشاط الإنتاجي
أبــدى ابــن خلــدون اهتمامًــا فائقًــا في العمــل “ثــم اعلــم أن الكســب إنمــا يكــون بالســعي في الاقتنــاء

والقصد في التحصيل فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه”.

وأشار إلى مصطلح يُعرف الآن بـ “الريع” من خلال أن أساس الكسب هو العمل في أن هناك كسب
يتحقق بدون عمل وهو الريع، حيث تنبه ابن خلدون إلى أن بعض الأموال تزيد قيمتها لأسباب لا
يــادة العمــران في المجتمــع بصــفة عامــة، وأردف “أن ابتغــاء الأمــوال مــن ترجــع إلى العمــل إنمــا فقــط لز
ــيرًا مــن ضعــاف العقــول في الأمصــار الــدفائن والكنــوز ليــس بمعــاش طــبيعي”، وقــال “اعلــم أن كث
يحرصـون علـى اسـتخراج الأمـوال مـن تحـت الأرض ويبتغـون الكسـب مـن ذلـك، إنمـا هـو العجـز عـن
طلب المعاش بالوجود الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة فيطلبونه بالوجوه المنحرفة

وعلى غير المجرى الطبيعي من هذا وأمثاله”.

وصــنّف كســب الــرزق أو المعــاش إلى إمــارة وتجــارة وفلاحــة (زراعــة) وصــناعة وقــال إن الإمــارة ليســت
مذهبًا طبيعيًا للمعاش وأما الفلاحة والتجارة والصناعة فهي وجوه طبيعية للمعاش.

كما أشار ابن خلدون إلى ترتيب المجتمعات وفقًا لأساليب الإنتاج وهذا لا يبتعد كثيرًا عما نسميه الآن
بنظريات التنمية والتخلف، فوضع ابن خلدون الصناعة في مقدمة الحياة الحضرية ومن ثم الزراعة
ثم البدو وهذا يشابه فكر النمو الاقتصادي وتطور الاقتصاد من هيكل اقتصادي متخلف إلى آخر

متقدم، بمعنى أن الاقتصاديات الصناعية هي متقدمة والمتخلفة هي الزراعية.

وفي صــدد كلامــه عــن الصــناعة خصّــص أحــد فصــول المقدمــة “في اختصــاص بعــض الأمصــار ببعــض
الصنائع دون البعض الآخر” حيث تناول قضايا عامة للصناعة وتخصص دول في صناعات محددة
إذ إن أساس الصناعة التخصص وتقسيم العمل: “ذلك أنه قد عرفت وثبت أن الواحد من البشر
غير مستقل في تحصيل حاجاته ومعاشه وأنهم متعاونون جميعًا في عمرانهم على ذلك”، وهو بهذا

تعرض إلى فكرة حديثة هي التجارة الدولية واختلاف ظروف الإنتاج بين بلد وآخر”.

ميزّ ابـــن خـــدلون بين الســـلع الأساســـية والســـلع الكماليـــة وحـــذر مـــن الاحتكـــار وأشـــار إلى التعليـــم
والتدريب في نشر الصناعة “في أن الصناعة لا بد لها من معلم”.

وفي النمو الاقتصادي تحدث عن الطلب الفعال في انتعاش الصناعة والأعمال وهي نقطة أشار إليها
كينز “في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها”، وأشار أنه يجب الاهتمام بما هو قائم من

مؤسسات ونظم قانونية وقضائية بتقاليد راسخة.

ية مثل الحنظل وبين السلع الكمالية مثل المراكب فلاحظ أن أسعار السلع وفرق بين السلع الضرور
يـة تميـل إلى الانخفـاض في الأسـواق الكـبيرة في حين تميـل أسـعار السـلع الكماليـة إلى الارتفـاع، الضرور
وفي تحليله لسلوك المستهلكين اقترب كثيرًا من أفكار دوزنبري في القرن العشرين فما يعرف باسم أثر



التقليــد أو المحاكــاة حيــث يقتــدي العامــة بســلوك الخاصــة، أفــرد فصلاً عنــه “أن المغلــوب مولــع أبــدًا
كلــه وســائر أحــواله وعوائــده والســبب في ذلــك أن النفــس أبــدًا يــه وأ بالاقتــداء بالغــالب في شعــاره وز

تفتقد الكمال فيمن عرفته وأعادته إليه”.

المالية العامة
كثرها صلة بالاقتصاد الحديث في فصل “في الجباية وسبب نقصها” تعد أهم أفكار ابن خلدون وأ
يقول: “إن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة
الجملة” الوزائع يعني بها الضرائب ويقصد بهذا أنه حينما تقل الضرائب على الأفراد فإن هذا يكون
حافزًا لهم على العمل والإنتاج وبذلك يزيد الناتج القومي وتزيد الحصيلة، وهنا أفكار طرحها العديد
من الاقتصاديين فيما يعرف باسم “نظرية العرض” التي اعتمدت على خفض أسعار الضرائب لحفز
الأفراد والمشروعات على الاستثمار والإنتاج، يقول ابن خلدون: “إن أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل

مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن فبذلك تنشط النفوس ليقينها بإدراك المنفعة فيه”.

في المقالة القادمة نكمل أفكار ابن خلدون الاقتصادية عن نظام الضرائب الناجح والظلم وفي أساس
السلوك الاقتصادي وعن دور الدولة والموظف العام.
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